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 واشــنطن – عـــززت دول الخليـــج ثقة 
شعوبها بسبب تبنيها سياسة الشفافية 
في تعاملهـــا مع وباء كورونا المســـتجد 
والأزمة الاقتصادية المرتبطة به. وتسعى 
الحكومات الخليجية لاستثمار هذه الثقة 
فـــي تبنـــي سياســـات تهدف إلـــى إعداد 
مجتمعـــات لتقبـــل فكرة تقاســـم الأعباء 
والاســـتعداد لمفاجـــآت مرحلـــة مـــا بعد 
كورونـــا وإدارة الاقتصـــاد المتضـــرر من 

مخلفات الوباء وهبوط أسعار النفط.
وكانـــت التداعيـــات للوبـــاء في دول 
الخليـــج أكبر بكثيـــر من مجـــرد إلحاق 
والدخـــول  الإيـــرادات  بقاعـــدة  الضـــرر 
الشـــهرية للعائلات والأســـر. وقد دفعت 
هذه التداعيات إلـــى اعتماد خطط تغيير 
هيكليـــة هائلـــة بطرق لـــم تأخذها خطط 

التنويع الاقتصادي في الحسبان.
ولـــم يتضح بعـــد مـــا إذا كانت دول 
مســـتقبلا  تواصـــل  أن  يمكـــن  الخليـــج 
التركيـــز على المشـــاريع العملاقـــة التي 
في  تلفت الانتبـــاه مثل ”مشـــروع نيوم“ 
المملكة العربية الســـعودية، وهي المدينة 
المستقبلية والتي تقدر قيمتها بنحو 500 
مليـــار دولار على البحـــر الأحمر، إلا أنه 
مـــن المؤكد أنه في أعقـــاب هذه الجائحة، 
ســـتضطر دول الخليـــج إلـــى مراجعـــة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  سياســـاتها 
مستقبلا  الرهان  وســـيكون  والسياسية، 

على الشفافية لتطويق الأزمات.

المحلـــل  دورســـي  جيمـــس  ويـــرى 
السياســـي والخبيـــر بقضايـــا الشـــرق 
الأوســـط، أن الشـــفافية والتقارير العامة 
الدقيقة والمفصلة فـــي صميم التغييرات 
التي ستشـــهدها دول الخليـــج، كما أنها 
أساســـية بالنســـبة لقرارات المستثمرين 
التصنيـــف  وشـــركات  والاقتصاديـــين 
الائتمانـــي في وقت تكـــون فيه التوقعات 
الاقتصاديـــة لدول الخليج موضع شـــك، 
وفـــي وقت يشـــكو فيـــه البعـــض من أن 
التأخير في إعـــداد تقارير الناتج المحلي 
الإجمالـــي وعدم ســـهولة الوصـــول إلى 

الإحصاءات يعقدان عملية صنع القرار.

 ورغم ما سيحدثه الالتزام بالشفافية 
من تحســـين جـــودة بيانات الحســـابات 
المالية، إلا أنه ســـيضاعف الثقة الشعبية 
في قدرة حكومات دول الخليج على إدارة 
الأزمـــات الطارئة. وقـــد أظهرت الجائحة 
فاعليـــة دول الخليج فـــي احتواء الأوبئة 
واستعادة الاستقرار الصحي على الرغم 
مـــن الصعوبـــات التي تجلت فـــي بداية 
الأزمة بســـبب تحـــدي العمالـــة الوافدة 

والمهاجرين.
وقـــد تصرفـــت معظم حكومـــات دول 
الخليج في وقت مبكر وبشـــكل حاسم من 
خلال فـــرض إجراءات الحجـــر الصحي 
وإخضـــاع المواطنين للاختبارات وإغلاق 
الحـــدود وإعادة المواطنين مـــن الخارج، 
إضافـــة إلـــى تعليـــق الشـــعائر الدينية، 

خاصة في السعودية، تجنبا للعدوى.

تجارب طويلة

من المؤكـــد أن دول الخليج، وخاصة 
الســـعودية التـــي تســـتقبل الملايين من 
الحجاج المسلمين من جميع أنحاء العالم 
كل عام، لديها تاريـــخ طويل في التعامل 
مـــع الأوبئة. كذلـــك الحال فـــي دول مثل 
ســـنغافورة وكوريا الجنوبيـــة وتايوان، 
وهي الدول التي كانت أفضل اســـتعدادا 

من الدول الغربية.
واســـتنادا إلـــى تجاربهـــا الســـابقة 
اقتنعت الســـعودية بضرورة منع شعائر 
العمرة في أواخر شـــهر فبراير، قبل أيام 
مـــن ظهـــور أول حالة إصابـــة بفايروس 
كورونـــا علـــى الأراضي الســـعودية، ما 
مكنها من الاســـتعداد بشـــكل اســـتباقي 
لمواجهـــة الفايـــروس، وبالتالـــي حماية 

أرواح المواطنين.
وبالإضافـــة إلى المخـــاوف الصحية، 
كان لدى السعودية سبب إضافي لمعالجة 
قضيـــة الوباء بشـــكل صحيـــح، حيث لم 
تقدم محنة الوبـــاء للمملكة فقط الفرصة 
لإثبـــات جدارتهـــا فـــي تطويـــق الأوبئة 
وكفاءتها الصحية، بل مكنتها من كســـب 
ثقة الشـــعوب المســـلمة فـــي قدرتها على 

تأمين وحماية الشعائر الدينية.
وتلفت ياســـمين فاروق، الباحثة في 
الشؤون السعودية في مؤسسة كارنيغي 
للســـلام الدولـــي، إلـــى أن ”الســـعودية 
مرجع للعديد من الجاليات المسلمة حول 

العالم“.
لكن، لا شـــك أيضا في أن الســـعودية 
اســـتفادت من تجارب ســـابقة، وذلك بعد 
الانتقادات التـــي واجهتها في معالجتها 
وباء ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية“ 
في عام 2012 عندما أصبحت المملكة بؤرة 

لانتشـــار الوبـــاء، وفي عـــام 2009 عندما 
تفشـــى فايروس إنفلونزا الخنازير. وقد 
تقدّم تصنيف الســـعودية 18 مرتبة ضمن 
مؤشر شـــفافية الميزانية، مقارنة بالمسح 
الســـابق، وذلك بعد ارتفـــاع درجة تقييم 
المملكة إلى 18 نقطـــة مقابل نقطة واحدة 
في المسح الســـابق الصادر عام 2017 عن 

منظمة ”الشراكة الدولية للميزانية“.

أولوية الشفافية

تعــــززت ثقــــة شــــعوب الخليــــج فــــي 
الحاليــــة  اســــتجابتها  بشــــأن  قياداتهــــا 
للوباء بدرجات من الشــــفافية حول تطور 
المرض من خلال التحديثات اليومية لعدد 
الضحايا والوفيات. وتعــــززت هذه الثقة 
كذلك بعد أن ألقى العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز خطابــــا بمجرد أن 
ضرب الوبــــاء البلاد أعلن فيــــه مجموعة 
من الإجــــراءات لمكافحــــة الفايروس ودعم 

الاقتصاد.
وتلفت ياسمين فاروق إلى أن المجتمع 
الخليجــــي اتبــــع التعليمــــات الحكوميــــة 
خــــلال فتــــرة الوبــــاء بســــبب ”ثقتــــه في 
الحكومــــة والخبراء، وكذلك بســــبب ثقته 
في المؤسســــة الدينيــــة التي كانــــت تتبع 

القــــرارات الفنية للحكومة“. وكانت حدود 
الشــــفافية الحكومية واضحــــة في حقيقة 
أن الســــلطات لم تكن تركــــز على تفاصيل 
الإنفــــاق العام على الوبــــاء، بقدر ما كانت 
تركــــز على المعــــدات الطبيــــة المتاحة مثل 
أجهزة التهوية والإمــــدادات الأخرى مثل 

مجموعات الاختبار.
وأبدى العالم السياســــي ناثان براون 
تفاؤله من تقدم مستوى الشفافية لدى دول 
الخليج وعلق بالقول ”أعتقد أن الشــــعوب 
العربية في منطقة الشــــرق الأوسط ستثق 
في مــــن أعطاها معلومــــات موثوقة، ومن 

كان هناك من أجلها“.
ويتســــاءل الخبــــراء عمــــا إذا كانــــت 
الحكومات ســــتدرك مدى ضرورة وأهمية 
الشــــفافية للحفــــاظ علــــى ثقة شــــعوبها، 
لاســــيما وأنها مضطــــرة الآن إلــــى إعادة 
صياغــــة العقــــود الاجتماعيــــة التي كانت 
متجذرة في مفاهيم دولة تضمن الرفاهية 
لمواطنيها ولكنها مضطرة الآن إلى تقاسم 
العــــبء والدخول بشــــكل اضطــــراري في 

سياسة التقشف.
ورغم أن حكومــــات الخليج لم تفصح 
حتى الآن ســــوى عــــن القليل عن تقاســــم 
الأعباء وبنســــب ضعيفة مع اكتفاء الدولة 
بلعب الــــدور الرئيســــي، كما لــــم توضح 

بعد قرارات الاســــتثمار مــــن قبل صناديق 
الثروة الســــيادية وتوقعاتها الاقتصادية، 
إلا أنها تهيئ مجتمعاتها لأزمة اقتصادية 

متوقعة.
وحــــذر كبــــار المســــؤولين الحكوميين 
ورجــــال الأعمال في الخليــــج من الأوقات 
الصعبة القادمة. وتوقعت دراســــة حديثة 
أجرتهــــا غرفة التجارة والصناعة في دبي 
علــــى المديرين التنفيذيــــين أن 70 في المئة 
من شــــركات الإمارات ســــتفقد أعمالها في 
الأشهر الســــتة المقبلة، بما في ذلك نصف 
مطاعمها وفنادقها وثلاثة أرباع شــــركات 

السفر والسياحة.
وحذر وزيـــر المالية الســـعودي محمد 
الجدعان في وقت سابق من هذا الشهر من 
أن السعودية ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات 
قاســـية، وســـتخفّض من الإنفـــاق نتيجة 
لانهيار أســـعار النفط وانخفـــاض الطلب 
عليه بشكل كبير. وأكد الجدعان أنه ”طالما 
لم نلمس الحاجات الأساســـية للناس، فإن 

جميع الخيارات مفتوحة أمامنا“.
وتوضح تصريحـــات الجدعان التأثير 
الذي ســـيقع علـــى المواطنين الســـعوديين 
الباحثـــين عـــن عمـــل فـــي ســـوق العمل، 
فـــي الوقت الذي ســـيقل فيه عـــدد العمال 
المهاجريـــن المتاحـــين للوظائـــف التي لم 

يرغب السعوديون في العمل بها منذ فترة 
طويلة.

لكــــن، وفي نفــــس الوقت، لــــم يتم ذكر 
زيــــادة عــــدد الســــعوديين الذيــــن تقدموا 
للعمــــل في خدمات التوصيل بنســــبة 286 
في المئــــة. وقد تم تعزيز هــــذه الزيادة من 
خلال عرض قدمه صنــــدوق تنمية الموارد 
البشرية السعودي لدفع رواتب للسائقين 
بقيمة 800 دولار أميركي شهريا، فضلا عن 
زيــــادة الأعمال التطوعية حديثا في جميع 

أنحاء الخليج.
أن  بحقيقــــة  الكثيــــرون  واعتــــرف 
المناصــــب الحكوميــــة ذات الأجور الجيدة 
والمريحــــة قد لا تكون متاحة كما كانت في 
الماضــــي، ما يعني التهيؤ لســــيناريوهات 

اقتصادية قاسية.
ومــــا يمكــــن اســــتنتاجه أن تخطــــي 
الشــــفافية ومصارحة المواطنــــين بحقيقة 
الوضع الوبائي وتداعياته الوخيمة على 
الاقتصاد، ســــاهما في بلورة رؤية جديدة 
تؤســــس لتضامــــن اجتماعــــي لمواجهــــة 
الأزمات. قد يكون هذا هو الجانب المضيء 
حيــــث تشــــعر دول الخليــــج بالضغــــوط 
لإعادة اكتشاف نفسها في عالم يخرج من 
جائحة قد تعيد رسم الخرائط الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.

 تونــس – كشفت دراسة أجراها المعهد 
(حكومي)،  بتونـــس  للإحصـــاء  الوطني 
أن أزمـــة فايـــروس كورونا تســـببت في 
توقف 57 في المئة من التونســـيين (بكافة 

القطاعات) عن أعمالهم.
وأجريت الدراســـة في الفترة الممتدة 
من 29 أبريل الماضي إلى 8 مايو الجاري، 
تونســـية،  عائلـــة  و369  ألفـــا  وشـــملت 
وخصصـــت لمتابعة التأثيـــر الاجتماعي 

والاقتصادي لفايروس كورونا.
وأوضحـــت الدراســـة أنّ 60 في المئة 
ممن توقفـــوا عـــن العمل لـــم يتحصلوا 
على رواتبهم (للفترة التي سبقت الحجر 
الصحي الشامل والذي كان مسموحا فيه 

للخروج فقط للضرورة القصوى).
صحيـــا  حجـــرا  تونـــس  وشـــهدت 
شـــاملا مـــن 22 مـــارس الماضـــي إلى 3 
مايو الحالي، وهـــي تخضع منذ الرابع 
من الشـــهر الجاري إلى إجراءات حجر 
صحي موجهة ســـمح فيه بعودة بعض 
الأنشـــطة ومنع التنقل بـــين المدن خلال 
فترة العيد رغم تدابير كورونا المفروضة 

في البلاد.
ولفتـــت الدراســـة إلى أنّ النشـــاط 
الاقتصـــادي تقلـــص بنســـبة كبيرة مع 

انخفاض كبير في دخول المواطنين.
ووفق الدراســـة، فـــإن تقلص دخول 
العائـــلات مرتبط مباشـــرة بغلق بعض 
المؤسســـات أو بشـــكل غير مباشر عبر 

غياب الزبائن وصعوبة نقل السلع وعدم 
توفـــر المواد الأولية لبعـــض القطاعات، 
بســـبب ما فرضته الأزمـــة الصحية من 
تطبيق للحجر الصحي الشامل وفرض 

لعدم التنقل بين المدن والمحافظات.
ووفـــق آخـــر إحصـــاء، يبلـــغ عـــدد 
العاملـــين في تونس 3 ملايـــين و566 ألفا 
من أصل نحو 11 مليونا هو إجمالي عدد 
الســـكان. وكغيـــره مـــن دول العالم، تأثر 
الاقتصاد التونســـي من تداعيـــات أزمة 

فايروس كورونا.

وتوقعت تونس في رســـالة وجهتها 
الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي، 
انكمـــاش اقتصادها بنســـبة 4.3 في المئة 
خـــلال العام الجاري، بســـبب التداعيات 

السلبية لفايروس كورونا.
التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتلقـــي 
تفاقمـــت مع وباء كورونا بظلالها ســـلبا 
علـــى الأوضـــاع الاجتماعية مـــع ارتفاع 
نســـب البطالـــة، حيـــث توســـعت دائرة 
للمطالبـــة  تونـــس  فـــي  الاحتجاجـــات 

بالتنمية وفرص عمل.

التونســــيين  مــــن  المئــــات  وتظاهــــر 
الخميــــس فــــي ســــبع مــــدن علــــى الأقل 
ليضعوا  والتنمية،  بالتوظيــــف  للمطالبة 
مزيــــدا مــــن الضغــــوط علــــى الحكومــــة. 
اختبارا  الجديــــدة  الاحتجاجات  وتمثــــل 
حقيقيا لرئيس الــــوزراء إلياس الفخفاخ 
الذي اقتربت حكومته من الســــيطرة على 
فايــــروس كورونــــا، لكنها تتوقع أســــوأ 
أزمــــة اقتصادية منذ 60 عامــــا مع ارتفاع 
أعــــداد العاطلين وتضرر قطاع الســــياحة 

الحيوي.
وخرج المئات من المحتجين في مدينة 
حاجب العيون بولايــــة القيروان الجمعة 
وفي مناطــــق أخرى في البــــلاد للمطالبة 
بالتنميــــة وفرص عمل غداة وفاة ســــبعة 
وإصابة العشــــرات في كارثة شــــرب مواد 

كحولية سامة.
المدينة  شــــوارع  المحتجــــون  وجــــاب 
ومن بينهــــم أهالي الضحايا الذين توفوا 
الأحــــد الماضي تحت تأثير مادة الإيثانول 
الممزوجــــة بعطورات تم ترويجها بشــــكل 

غير قانوني في الجهة.
وبرغم عراقتهــــا التاريخية تعد ولاية 
(محافظــــة) القيــــروان التــــي تبعــــد 170 
كيلومترا عن العاصمــــة، من بين المناطق 
الأكثــــر فقرا والأقل تنمية في تونس حيث 
ترتفــــع فيها نســــب الانتحــــار والجريمة 
عاليــــة.وردد  مســــتويات  إلــــى  والفقــــر 
محتجون شــــعارات غاضبة ”لا خوف ولا 

و“سراقين  رعب.. الســــلطة بيد الشــــعب“ 
بلادنا.. قتالين أولادنا“.

وفــــي معتمدية حفــــوز التابعة لنفس 
الولايــــة خــــرج العشــــرات مــــن العاطلين 
فــــي مســــيرة للوصول إلى قصــــر قرطاج 
الرئاســــي بالعاصمة مشــــيا على الأقدام 
بهدف مقابلة الرئيس قيس سعيد وعرض 

مشاكل الجهة.

وكانت مدينة بنزرت شــــهدت في وقت 
ســــابق احتجاجات وأعمال شــــغب. وفي 
مدينــــة قفصة تجمع المئــــات من خريجي 
الجامعــــات أمــــام مقــــر الولايــــة مرددين 
شــــعارات ”التشــــغيل حقنــــا“. ورفعــــوا 
لافتات كتب عليها ”التشــــغيل استحقاق 
يا عصابــــة الســــراق“، مطالبــــين الوالي 
بالإنصات لمطالبهم وإيجاد حلول سريعة 
لهــــم. وقــــادت الاحتجاجات إلــــى توقف 
إنتــــاج الفوســــفات بالكامــــل فــــي منطقة 

الحوض المنجمي جنوب البلاد.

وفي سوســـة نفـــذ عمـــال وحرفيون في 
المدينة العتيقة الســـياحية وقفة احتجاجية 
ضـــد قـــرار الســـلطات البلدية منـــع نصب 
العربات العشـــوائية. وفـــي منطقة الحوض 
المنجمي المنتج للفوسفات بولاية قفصة عطل 
معتصمـــون من العاطلين الإنتـــاج للمطالبة 
بالكشـــف عـــن نتائـــج متأخـــرة لاختبارات 

تخص الانتداب في شركة الفوسفات.
إليــــاس  الحكومــــة  رئيــــس  وتوقــــع 
الفخفاخ في وقت سابق تراجع النمو هذا 
العام بســــبع نقاط تحت وطــــأة فايروس 
كورونــــا المســــتجد وارتفاع قياســــي في 

نسبة التداين الخارجي.
ولــــم تتجاوز نســــبة النمو في تونس 
فــــي 2019 الواحــــد فــــي المئة فيمــــا توقع 
صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنســــبة 
4.3 في المئة في2020. وقالت الحكومة إنها 
ســــتطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجا 
ســــيحدد الأولويــــات القادمــــة للإنعــــاش 

الاقتصادي.
وتواجـــه تونـــس، التي تحتـــاج إلى 
حوالـــي ثلاثـــة مليارات دولار في شـــكل 
قروض أجنبية فـــي 2020، ضغوطا قوية 
من المقرضين لخفض الإنفاق والســـيطرة 
علـــى العجـــز ولكنهـــا تواجه فـــي نفس 
الوقت احتجاجات اجتماعية من شـــبان 
محبطـــين دفـــع اليـــأس الآلاف منهم إلى 
خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه 

أوروبا.

 ثقة عالية في الخيارات الحكومية

دول الخليج تهيئ مجتمعاتها لأزمات ما بعد كورونا

كورونا يحيل أكثر من نصف التونسيين على البطالة

سياسات تتبنى الشفافية لطمأنة المواطنين وإعدادهم لتقاسم الأعباء

أظهرت أزمة كورونا قدرة دول الخليج العربي على تطويق الأزمات الصحية، 
وكذلك اعتمادها على كفاءاتها في المجال الطبي وخبرتها الطويلة في التعاطي 
مع الأوبئة خاصة في المملكة العربية السعودية. وقد اختارت الحكومات في 
الخليج تبني سياسة الشفافية لطمأنة المواطنين وإعدادهم لتقاسم الأعباء في 

مرحلة ما بعد كورونا.

المجتمع الخليجي اتبع 

التعليمات بسبب ثقته 

في الحكومة 

ياسمين فاروق

الشفافية في صميم 

التغييرات التي 

ستشهدها دول الخليج

جيمس دورسي

الاحتجاجات الجديدة تمثل 

اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء 

إلياس الفخفاخ الذي اقتربت 

حكومته من السيطرة على 

فايروس كورونا

طفح الكيل
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